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ملخص
مــن خــال  الجبــل لابــن خفاجــة الأندل�ســي  فــي قصيــدة وصــف  المعــادل الموضوعــي  البحــث دراســة  هــذا  يتنــاول 

دراســة أســلوبية فــي المســتوى ) التركيبــي والدلالــي والموســيقي(، حيــث يعــد مصطلــح المعــادل الموضوعــي مــن أهــم 

المصطلحــات النقديــة الحديثــة، وذلــك لقدرتــه علــى تأويــل الظواهــر الحســية الغامضــة فــي النــص الشــعري، وتقــع 

مشــكلة البحــث فــي طريقــة اســتجلاء الأســس والمقومــات التــي بنــي عليهــا المعــادل الموضوعــي فــي قصيــدة وصــف 

الجبــل لابــن خفاجــة الأندل�ســي، ويهــدف البحــث إلــى بيــان الأســس والمقومــات التــي بنــي عليهــا المعــادل الموضوعــي، 

عــن طريــق محاولــة التعــرف علــى أبعــاد هــذا المصطلــح وتوظيــف مفاهيمــه فــي الإجــراء النقــدي التطبيقــي علــى 

قصيــدة وصــف الجبــل، مــن خــال ثلاثــة مباحــث، ويقــوم البحــث علــى منهــج التحليــل الأســلوبي، حيــث توصــل 

فــي بنيــة قصيــدة الجبــل صورهــا الفنيــة، وتراكيبهــا  إلــى أن ابــن خفاجــة الأندل�ســي اســتطاع أن يوظــف  البحــث 

ودلالاتهــا، وموســيقاها ومزجهــا مــع التشــكيل النف�ســي الدلالــي لشــخصه، ليعكــس صورتــه وتجربتــه الشــعرية، 

كمعــادل موضوعــي لــه.
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مقدمة
 شــهدت الســاحة الأدبيــة النقديــة فــي العصــر الحديــث العديــد 

مــن المصطلحــات النقديــة، وقــد بــرز مــن بينهــا مصطلــح المعــادل 

ت.  والناقــد  الشــاعر  يــد  علــى  ولادتــه  ظهــرت  الــذي  الموضوعــي 

النقديــة الحديثــة الأنجلــو  أبــرز رواد المدرســة  إليــوت أحــد  س 

أمريكيــة. وتكمــن أهميــة البحــث بقــدرة المعــادل الموضوعــي علــى 

قديمــه  العربــي  الشــعر  فــي  والمعقــدة  الحســيّة  الظواهــر  تعليــل 

وحديثــه، وقــد اختــار البحــث قصيــدة وصــف الجبــل للشــاعر 

لمــا  النقديــة،  الدراســة  لهــذه  نموذجًــا  الأندل�ســي  خفاجــة  ابــن 

تفيــض بــه أبياتهــا مــن نــزوع لتوظيــف المعــادل الموضوعــي فــي بنيتهــا 

الشــعرية، ولمــا للقصيــدة مــن شــهرة واســعة نابعــة مــن عمقهــا فــي 

وصــف جماليــات الطبيعــة. وتعــزى إشــكالية البحــث إلــى عــدة 

أســباب منهــا:

-اضطراب مصطلح المعادل الموضوعي، وكثرة أراء النقاد فيه.

-كيفيــة تطبيــق مقومــات المعــادل الموضوعــي فــي قصيــدة وصــف 

تأثيــر  اثبــات  ــا- 
ً
وثالث الأندل�ســي،  خفاجــة  ابــن  للشــاعر  الجبــل 

تأويــات  تفكيــك  فــي  كوســيلة  المتلقــي  علــى  الموضوعــي  المعــادل 

الغامضــة. النــص  ومضاميــن 

أمّا تساؤلات البحث فقد استفهمت في عدة أسئلة منها:

لــدى  عليــه  متفــق  بتعريــف  الموضوعــي  المعــادل  ح�ضــي  -هــل 

النقــاد؟

-هــل اســتطاع ابــن خفاجــة الأندل�ســي ايجــاد المعــادل الموضوعــي 

فــي قصيــدة الجبــل؟

والتراكيــب  والــدلالات  الصــور  خفاجــة  ابــن  وظــف  -كيــف 

الجبــل؟ قصيــدة  بنــاء  فــي  والموســيقى 

فــي  مــن حولــه  الطبيعيــة  الجمــادات  ابــن خفاجــة  أنســن  كيــف 

لــه؟ -قصيدتــه، وعكــس تجربتــه الشــعرية كمعــادل موضوعــي 

لمصطلــح  جــاد  وتفســير  تعريــف  وضــع  إلــى  البحــث  ويهــدف 
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المعــادل الموضوعــي، والكشــف عــن الأســس والمقومــات التــي انبنــى 

الجماليــة  النــص  مكامــن  اســتكناه  ومحاولــة  المصطلــح،  عليهــا 

والإيحائيــة بتجربــة الشــاعر، لاســتجلاء أبعادهــا والكشــف عــن 

عــن  عــدا  التطبيقيــة،  بالدراســة  والتعبيريــة  البلاغيــة  قيمهــا 

إبــراز المعــادل الموضوعــي فــي قصيــدة ابــن خفاجــة لمــا تفيــض بــه 

بنيتهــا الشــعرية، والــذي يكشــف بــدوره عــن أحاســيس الشــاعر 

النفســية. ومكنوناتــه 

بموضــوع  المتعلقــة  الســابقة  الدراســات  اســتقراء  خــال  ومــن 

البحــث عثــر علــى العديــد مــن الدراســات التــي عالجــت موضــوع 

بحثيــة  اشــكاليات  ضمــن  الإطــاع-  -حســب  الموضوعــي  المعــادل 

عامــة دون التعمــق فيهــا بالدراســات الأســلوبية، نذكــر منهــا:

»المعــادل  بعنــوان  مــراد،  أبــو  محمــد  فتحــي  الباحــث:  دراســة 

لمحمــود  الأرض  قصيــدة  والتطبيــق  النظريــة  بيــن  الموضوعــي 

أبعــاد  علــى  التعــرف  الباحــث  حــاول  حيــث  أنموذجًــا«  دريويــش 

المعــادل الموضوعــي، وتحليــل مقوماتــه فــي شــعر محمــود درويــش، 

التحليليــة. القــراءة  منهــج  علــى  الدراســة  وقامــت 

دراســة الباحــث: محمــد أحمــد عبــد الرحمــن، بعنــوان« المعــادل 

نقديّــة  دراســة  جبــر،  الدكتور/زهــران  شــعر  فــي  الموضوعــي 

الموضوعــي  المعــادل  ابــراز  إلــى  الدراســة  ســعت  وقــد  تحليليــة، 

الاســتنباطي،  المنهــج  علــى  وقامــت  الدكتور/زهــران،  شــعر  فــي 

لاســتنباط المعــادل الموضوعــي مــن تجــارب الشــاعر الابداعيــة، 

حيــث كانــت هــذه الدراســة الأقــرب إلــى موضــوع البحــث مــن حيــث 

الأســلوبي. التحليــل  فــي  التعمــق  دون  المصطلــح  تحديــد 

دراسة الباحث: عبد النا�شي. رفعت اسوادي، وآخرين »المعادل 

الموضوعــي فــي الشــعر الحديــث قــراءة تطبيقيــة فــي الشــعر الحــر، 

والتشــكيل الكتابــي«، وكان مــن دواعــي الدراســة قــراءة المعــادل 

الموضوعــي كمــا وضعــه مبتكــره ت.س. إليــوت، حيــث اعتمــدت 

الدراســة علــى المنهــج الثقافــي النقــدي الحديــث دون الأســلوبي.

ومن هنا تميز هذا البحث عن ســائر الدراســات الســابقة، بســبر 

أغــوار التحليــل الن�صــي لقصيــدة وصــف الجبــل لابــن خفاجــة، 

التركيبيــة  للظواهــر  تحليليــة  تطبيقيــة  أســلوبية  دراســة  ضمــن 

والدلاليــة والموســيقية.

مــن  لــه  لمــا  الأســلوبي  التحليــل  منهــج  علــى  البحــث  ســار  وبهــذا 

قــدرة علــى كشــف البنيــة العميقــة للنــص، واســتجلاء المعــادل 

الموضوعــي مــن تجربــة الشــاعر الإبداعيــة، وتفســير الأثــر الــذي 

يتركــه التشــكيل الجمالــي فــي البنيــة الشــعرية عنــد المتلقــي، وهــي 

البحــث. غايــة 

هــذا ويرتكــز البحــث فــي موضوعاتــه وعــرض أفــكاره وعناصــره 

على ثلاثة مباحث: الأول- الاطار النظري الذي كشف عن أبعاد 

المصطلــح النقــدي مــن حيــث المفهــوم وأســس مقوماتــه التــي بنــي 

عليهــا، والثانــي- قــراءة فــي الاطــار العــام للقصيــدة بغرض التعرف 

نصــه  بنــاء  لحظــة  الشــاعر  وحالــة  للنــص،  العــام  الجــو  علــى 

الشــعري، ومــدى تأثيــر الطبيعــة علــى شــعره، والثالــث- التحليــل 

مــن  الموضوعــي،  المعــادل  اطــار  فــي  للقصيــدة  )الأســلوبي(  الفنــي 

خــال الكشــف عــن لغــة الشــاعر التــي تمثلــت فــي تشــكيل صــور 

الشــاعر، كمــا شــمل التحليــل الفنــي الصــور الشــعرية مــن حيــث 

التشــبيه والاســتعارة، كذلــك شــمل الظواهــر الدلاليــة البــارزة فــي 

القصيــدة كدلالــة الألــوان والمــكان، وقــد شــمل التحليــل أيضًــا 

الايقــاع الموســيقي بشــقيه الداخلــي والخارجــي.

توصيــات،  مــع  البحــث  نتائــج  لأهــم  خاتمــة  البحــث  نهايــة  وفــي 

مراجــع. وقائمــة 

إطار نظري1–
–1–1  )Objective Correlative( مصطلح المعادل الموضوعي

النقــد  مصطلحــات  مــن  الموضوعــي  المعــادل  مصطلــح  يعــد 

الحديــث، ظهــر عنــد تومــاس إليــوت الشــاعر- الناقــد، فــي دراســة 

مشــهورة له بعنوان )هاملت ومشــكلاته( في عام 1919م، أصبح 

 
ً
فيمــا بعــد نظريــة نقديــة لهــا تأثيرهــا وصداهــا، اعتمــدت معيــارا

للشــعر. 

ويشــير »ت. س. إليــوت« إلــى جوهــر هــذا المصطلــح بوصفــه أداة 

نقديــة بفصــل جيــد الشــعر عــن رديئــه، وتقــرر متــى يكــون الشــعر 

فــي  الانفعــال  عــن  للتعبيــر  الوحيــدة  »الطريقــة  أن  فــي   ،
ً
شــعرا

صــورة فنيــة، هــي العثــور علــى )معــادل موضوعــي( أي العثــور علــى 

مجموعــة أشــياء، علــى موقــف، علــى سلســة مــن الأحــداث تكــون 

إذا  حتــى  العاطفــة.  تلــك  فيهــا  توضــع  التــي  الفنيــة  الصيغــة  هــي 

أعطيــت الوقائــع الخارجيــة التــي لا بــدَّ أن تنتهــي خــال التجربــة 

التو«)ماتيســن،1965(.  العاطفــة علــى  اســتثيرت  الحســيّة 

فهــو مواقــف أو موضوعــات، أو أحــداث تعبــر عــن الانفعــال، فــي 

صــورة فنيــة أو أدبيــة مــا.

ويمكــن تفســير صــورة المعــادل الموضوعــي، بأنــه انفعــال خــاص 

الأفــكار والأوضــاع  يــوازي نســيج  أو  يعــادل،  الشــاعر  بــه  يحــس 

الخارجــي،  المظهــر  المبــدع  أو  الشــاعر،  منحــه  وإذا  والأحــداث، 

فإنــه يصبــح تعبيــرًا عــن ذلــك الانفعــال، ووســيلة المبــدع للتخلــص 
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.)1973 )الخطيــب،  منــه 

 
ً
فالشــعر الناجــح فــي مفهــوم المعــادل الموضوعــي »إنمــا هــو دائمــا

تصويــر للفكــر والشــعور بتقريــر الأحــداث فــي العمــل الإنســاني، 

أو الأشــياء فــي العالــم الخارجــي« )ماتيســن، 1965(، وإن الصــور 

الــذي  الشــاعر  فكــر  فــي  ن  تخــزَّ جميعهــا  والمشــاعر  والعبــارات 

بًــا شــعريًا 
ّ

يلتقــط ويخــزن مــا لا يحصــر، وتبقــى هنــاك لتكــون مرك

أن  يمكــن  التــي  العناصــر  جميــع  معًــا  تلتقــي  أن  لحظــة  جديــدًا 

.)1975 )الخطيــب،  تتفاعــل 

فــي وقــوف الشــاعر علــى  ا فقضيــة المعــادل الموضوعــي تكمــن 
ً
إذ

العاطفــة  بــدوره يجســد  الــذي  المعــادل  لهــذا  الخارجــي  المحتــوى 

ويخــرج بهــا مــن واقــع النفــس المجــرد إلــى حيــز الوجــود الخارجــي 

علــى  قــادرًا  المعــادل  أو  المحتــوى  هــذا  يكــون  أن  علــى  الملمــوس، 

وإحــداث  المتلقــي،  وشــعور  نفــس  فــي  الانفعــال  وتحريــك  إثــارة 

فتدفعــه  الشــاعر،  يعانيهــا  التــي  لتلــك  مماثلــة  نفســه  فــي  حالــة 

  .)2007 مــراد،  )أبــو  عنهــا  للتعبيــر  نفســه 

وتتحــدد قيمــة الشــعر المعاصــر تحديــدًا فــي الشــكل الفنــي الــذي 

مصطلــح  أن  ذلــك  وإيقاعًــا،  وصــورة  لغــة  الشــاعر  يصوغــه 

الفنــي  التشــكيل  معــادل  فكــرة  علــى  يرتكــز  الموضوعــي  المعــادل 

الــذي يســتلزم علــى الشــاعر، أو الأديــب اســتحضاره فــي كتابــات 

النا�شــي،2018(. )عبــد  الشــعري  نصــه 

فالاعتبــار يقــع فــي قــدرة الشــاعر علــى تصويــر محيــط العواطــف، 

ذهنــه  يتصــوره  مــا  بحســب  فنيًــا  والأحاســيس،  والمشــاعر 

سلســة  أو  مواقــف،  أو  موضوعــات،  مجموعــة  علــى  بالإســتناد 

الخارجــي. المحيــط  مؤشــرات  تطرحهــا  التــي  الأحــداث 

وتجــدر الإشــارة فــي الحديــث عــن مصطلــح المعــادل الموضوعــي إلــى 

أن الشــاعر إزراباونــد هــو الــذي وضــع هيــكل المصطلــح فــي كتابــه) 

روح الرومانــس(، وأضفــى بضلالــه علــى المعــادل الموضوعــي عنــد 

إليــوت، يقــول »إنَّ الشــعر نــوع مــن الرياضيــات المتلقــاة إلهامًــا، 

ويعطينــا معــادلات، لا للأرقــام المجــردة والمثلثــات والكرويــات ومــا 

ا إن 
ً
أشــبه ذلــك، بــل للعواطــف الإنســانية« )هايمــن، 1958(، إذ

فكــرة إزراباونــد يمكــن عدهــا نقطــة البدايــة فــي نظريــة إليــوت عــن 

المعــادل الموضوعــي.

وقــد اقتــرن مصطلــح المعــادل الموضوعــي بتســميات متعــددة حيــن 

ترجــم إلــى العربيــة، وهــي حســب تسلســلها الزمنــي كالآتــي: التبــادل 

الترابــط  الموضوعــي،  البديــل  الموضوعــي،  المعــادل  الموضوعــي، 

الموضوعــي، وقــد اســتقرت ترجمتــه إلــى العربيــة تحــت مصطلــح 

)المعــادل الموضوعــي( )غــزوان، 1984(.

»ولــم يقتصــر اختــاف تلقــي النقــد العربــي للمعــادل الموضوعــي 

رؤيــة  ذلــك  تجــاوز  وإنمــا  فحســب  تعريبــه  أو  ترجمتــه،  علــى 

النقــاد العــرب المختلفــة لدلالاتــه وأهميتــه، واختــاف الشــعراء 

بســاطة  توظيفــه؛  مســتويات  فــي  والمســرحيين  والروائييــن 

وتعقيــدًا، وكيفيــة اســتخدامه والتعامــل معــه« )دواس، 2016(.

العــرب  والباحثيــن  النقــاد  وتفســيرات  لقــراءات  المتأمــل  وإن 

أن  يــرى  الموضوعــي،  المعــادل  فكــرة  حــول  والمتباينــة  المختلفــة 

ــح بــرؤى وأبعــاد نقديــة جديــدة مختلفــة،  هــذا المصطلــح قــد توشَّ

وحمل بضلال معاني مختلفة، فنجده عند الناقد غنيمي هلال 

قــد  مو�ســى  منيــف  الناقــد  وعنــد  الإقنــاع،  بفكــرة  اصطبــغ  قــد 

اشــتبك مــع عمــوم النقــد الموضوعــي، وتــارة يتلــون عنــد الأســتاذ 

عبــد الرضــا بفكــرة التعويــض، وتــارة أخــرى نجــده عنــد الأســتاذ 

)علــي، 2017(. جليــل كمــال الديــن يرتبــط بفكــرة التحكــم 

لكثــرة  مضطربًــا،  كان  الموضوعــي  المعــادل  مصطلــح  أن  نلحــظ 

فــي  والباحثيــن  القــراء  جمهــور  لــدى  والمصطلحــات،  المناهــج 

الســاحة النقديــة العربيــة، وتعــددت المســميات التــي اقترنــت بــه 

نتيجة الترجمة؛ مما أدى إلى تعقيده ودخوله في دائرة الغموض 

والإجتهــادات الفرديــة، إلا أنــه وبالرغــم مــن هــذا الاضطــراب لقــي 

اهتمامًــا كبيــرًا مــن قبــل النقــاد والباحثيــن العــرب.

أسس مقومات المعادل الموضوعي1–2–
مــن  عــدد  علــى  تقــوم  الموضوعــي  المعــادل  مصطلــح  دراســة  إن 

مقوماتــه  علــى  التعــرّف  إلــى  يدفعنــا  وهــذا  والمقومــات،  الأســس 

يأتــي: بمــا  ونلخصهــا  المفهــوم،  هــذا  عليهــا  بنــي  التــي 

إن العمل الفني خلاصة التجربة الشعرية الناتجة عن 1–2–1–
تحويل انفعال الشاعر وأفكاره وعواطفه 

فالانفعــال المســتعاد فــي الســكينة هــو معادلــة دقيقــة، لأنــه ليــس 

 ولا تذكــرًا ... �شــيء جديــد ينتــج عــن التركيــز لعــدد كبيــر 
ً

انفعــال

مــن التجــارب التــي لاتبــدو للشــخص العملــي الفعــال تجــارب علــى 

)ماتيســن،1965(«.  الإطــاق 

ومــا العواطــف والمشــاعر والأفــكار فــي العمــل الفنــي )القصيــدة( 

بــدوره  والــذي  الموضوعــي،  المعــادل  فــي  تصويــر  أو  تجســيد،  إلا 

ــن المتلقــي فــي كل مــرة يعــود إليــه مــن كشــف طبقــات متعــددة  ِ
ّ

يمك

مــن المعنــى الأصلــي بعــد المحــاورة والمنــاورة والتفحــص )أبــو مــراد، 

.)2007

المنجــز  ببنيــة  الشــديد  الموضوعــي  المعــادل  اهتمــام  ويتولــد 
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الفنــي  الانفعــال  مــن  عــام،  بشــكل  الأدبــي  البنــاء  أو  الشــعري، 

 للبقــاء والتجســيد فــي 
ً

الــذي ينبغــي أن لا يكــون عابــرًا، وإنمــا قابــا

.)2007 مــراد،  )أبــو  الأدبــي  العمــل  إطــار 

إلــى  يعــود  الــذي  الناجــح،  الشــاعر  موهبــة  تتكشــف  هنــا  ومــن 

وأفــكار  وعواطــف  مشــاعر  مــن  الفنــي  عملــه  بنــاء  مقومــات 

فيلتقطهــا  نفســه،  وخلجــات  أعمــاق  فــي  كينونــة  وأحاســيس 

المحســوس. الفنــي  بنائهــا  فــي  ويضعهــا 

الشاعر، وقدرته على الاحتفاظ بالمشاعر التي تعينه على 1–2–2–
التقاط أفكاره وصوره

ة مهما كانت جياشة ومتدفقة  فالشاعر »يحتفظ بمشاعره حيَّ

بفضل قدرته ومواهبة، وبالتالي فإنه يستطيع أن يعود إلى هذه 
المشــاعر ويخلــق لهــا معادلاتهــا الفنيــة التــي تخلدهــا فــي الحيــاة« 

المعــادل  اســتخدام  إلــى  يلجــأ  والشــاعر   ،)2007 مــراد،  )أبــو 

الموضوعــي ليتجــرد مــن ســيطرة أحاسيســه علــى النــص، كقنــاع 

ليتســتر بــه علــى شــخصيته الحقيقيــة )الشــيخ، 2021(.

معنــى ذلــك أن هاجــس الشــاعر فــي لحظــة العمليــة الإبداعيــة هــو 

إيجــاد المعــادل لموضوعــه، وذلــك حتــى يعبــر مــن خلالــه، فيتمــازج 

 مــا بيــن الطرفيــن مــن 
ً

الموضــوع بمعادلــه، ليعكــس ذلــك تراســا

حيــث الدلالــة، ولتتكــون روابــط جديــدة مــا بيــن أشــيائهما، مــن 

شــأنها أن تفيــض بالمعنــى علــى نحــو لا يمكــن إنتاجــه فيمــا لــو كان 

، إذ إن الشــاعر لا يعنــي بالحديــث عــن 
ً
 ومباشــرا

ً
التعبيــر تقريــرا

مشــاعره وأفــكاره بشــكل مباشــر.

»فالشــعر الرفيــع يصــاغ مــن المشــاعر وحدهــا... وفكــر الشــاعر 

والعبــارات  المشــاعر  مــن  يحصــر  لا  مــا  ويخــزِّن  يلتقــط  حيّــز 

العناصــر  جميــع  معًــا  تلتقــي  أن  إلــى  هنــاك  تبقــى  التــي  والصــور 

بًــا شــعريًا جديــدًا« )الخطيــب، 
َّ

ن مرك التــي يمكــن أن تتفاعــل لتكــوِّ

.)1973

ولكــي يرتقــي الشــاعر إلــى العالــم الخارجــي مــن حولــه، لا بــد أن 

إلــى  بهــا  ليســمو  ــة؛  حيَّ بمشــاعره  الاحتفــاظ  علــى  قــادرًا  يكــون 

مســتوى عواطفــه، لــذا يســتوجب عليــه حتــى يحتفــظ بمشــاعره 

ويرتقــي بهــا أن يتخلــص نهائيًــا مــن الأثــر المباشــر لهــذه المشــاعر 

الــذي  الشــخص  عــن  فينفصــل  الإبــداع،  بلحظــة  يحــس  حيــن 

مــراد، 2007(. )أبــو  تامًــا   
ً

انفصــال داخلــه  ويعانــي  يحــس 

معادلــه  يعــي  لا  قــد  الإبداعيــة  العمليــة  لحظــة  فالشــاعر 

وبــأن  التعبيــري،  بالإمتــاء  فقــط  يشــعر  هــو  وإنمــا  الموضوعــي، 

قــد  الواقــع  فــي  إنــه  إذ  مختلفــة،  بــدلالات  يتفجــر  بــدأ  ملفوظــه 

تســنّى للمعــادل الموضوعــي الظهــور كمصــدر إبداعــي فــي منطقــة 

اللاوعــي، وكمــدد تربطــه بموضــوع الشــاعر وشــائج حيويــة، يتــم 

الدلالــة  تنتــج  ولكــي  والتحويــل،  والتبــادل  التراســل  إطارهــا  فــي 

يتمــازج  الجديــد،  المتفــرد  إنتاجهــا  فــي  الــذات  وتبــرز  الشــعرية، 

الموضــوع بمعادلــه لحظــة الصفــر، فــي إطــار علاقــة حيوية يندغم 

فــي الآخــر. بهــا كل منهمــا 

والشــاعر البــارع والمتميــز هــو الــذي لا يســمح بــأن تطغــى مشــاعره 

فــي  المحسوســة  الأشــياء  يوظــف  بــل  المجسّــدة،  الأشــياء  علــى 

مــن  ومكنوناتــه،  مشــاعره  عــن  التعبيــر  فــي  ويوفــق  واقعــه، 

خــال قدرتــه علــى اســتمداد المشــاعر مــن الواقــع عبــر المؤثــرات 

.)2020 الرحمــن،  )عبــد  الخارجيــة 

علاقة القارىء )المتلقي( بالعمل الفني1–2–3–
لقــد أثبتــت الدراســات النفســية أن الفــن لا يســتطيع دائمًــا أن 

يثيــر فــي كل متلــق العواطــف، أو المشــاعر، وأن الإثــارة حاصلــة 

بيــن العمــل الفنــي والمتلقــي وإثــارة إنتباهــه كذلــك )غــزوان، 1984( 

لأســباب ثقافيــة وفكريــة.

العاطفــة  بيــن  ســببية  علاقــة  ثمــة  أن  للمتلقــي  يبــدو  وقــد 

والموضــوع، وهــذه العلاقــة هــي نفســية محضــة تعمــل علــى ربــط 

الفكــر والحــس فــي إطــار القصيــدة فقــط، ذلــك لأن آليــة عمــل 

تجســيم  أو  تجســيد،  أو  تشــخيص،  هــي  الموضوعــي  المعــادل 

)أبــو مــراد، 2007(. العواطــف، مــن خــال ربطهــا بموضوعاتهــا 

»فــإن نظريــة النقــد الحديــث تــرى أن هــذا العمــل كــي يحقــق الأثــر 

كيــان  إلــى  المجــرد،  الإحســاس  ــد  يجسِّ أن  يجــب  فإنــه  المطلــوب 

العمــل  ليســتطيع  يلمســه،  أن  القــارىء  يســتطيع  محســوس، 

.)2017 النا�شــي،  )عبــد  الإحســاس«  يعــادل  أن  الفنــي 

الغمــوض  قيمــة  وارتفــاع  الشــاعرية  ســمو  علــى  الدليــل  وإن 

الفنيــة مــن الناحيــة النقديــة، هــو عــودة القــارىء إلــى النمــوذج 

المعنــى  جماليــات  عــن  ــا 
ً
بحث مــرة،  مــن  أكثــر  المقــروء  الشــعري 

وأصالــة المبنــى والتقويــم الفنــي )غــزوان، 1984(، ذلــك أنــه كلمــا 

وضيقــت  تســاوت  أو  والفكريــة،  الثقافيــة  الاعتبــارات  تلاقــت 

الإســتجابة  احتماليــة  ازدادت  والمتلقــي  الشــاعر  بيــن  الفــوارق 

الجماليــة لــدى المتلقــي فــي العمــل الفنــي، فالتأثيــر يجــب أن يصــل 

إلــى المتلقــي، مــن خــال اجتمــاع تلــك الاعتبــارات وتضافرهــا فيمــا 

والتجــارب،  الدهشــة  إحــداث  علــى  قــادرًا   
ً

عامــا ل  ِ
ّ
لتشــك بينهــا، 

المتلقــي. علــى  المرجــو  التأثيــر  لتحــدث 

فــي متلقيهــا لا يتحقــق إلا  أثــر فنــي  وإن مــا تتركــه القصيــدة مــن 
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إذا ترجمــت العواطــف والانفعــالات والشــعور ) الإحســاس( إلــى 

موضــوع، أي إن مــا يثيــره العمــل الفنــي مــن إحســاس« فــي نفوســنا 

فــي طبيعتــه عــن الإحســاس الــذي قــد تزودنــا بــه الحياة... والعكس 

صحيــح، بمعنــى أنــه لــو لــم يترجــم الشــاعر الإحســاس الذاتــي إلــى 

إحســاس موضوعــي ... أي إنــه لــو لــم يخــرج الإحســاس مــن نطــاق 
الذاتيــة إلــى نطــاق الموضوعيــة لمــا كان للقصيــدة تأثيــر فنــي علينــا« 

)رشــدي، 1962(.

الموضوعــي  المعــادل  إيجــاد  يعمــل علــى  الناجــح  المبــدع  فالكاتــب 

تلــك الأحاســيس. عــن  للتعبيــر  الأمثــل والأقــوم 

إن الفــن يمنــح المتلقــي فرصــة التحكــم فــي الإحســاس والاســتمتاع 

التناغــم  إعــادة  إلــى  يهــدف  جماليًــا  إحساسًــا  يثيــر  وكذلــك  بــه، 

المفقــود إلــى نفــس المتلقــي، بينمــا الأحاســيس التــي تثيرهــا الحيــاة 

والقلــق  الاضطــراب  يســبب  ممــا  وعرضيــة،  عفويــة  تكــون 

المتلقــي،  فــي  يتحكــم  الإحســاس  الحيــاة  تجعــل  وقــد  لصاحبهــا، 

إلــى  الإحســاس  هــذا  فينتقــل  رحمتــه  تحــت  يصبــح  مــا  ولســبب 

المتلقي كما هو في الحياة بكل شوائبها ورواسبها )محمد،2017(.

»فالقــارىء لا يمتلــك طريقــة يعــرف مــن خلالهــا فيمــا إذا كانــت 

أنــه  طالمــا  الصائبــة  العواطــف  هــي  لديــه  المســتثارة  العواطــف 

الشــعور  بيــن حالــة  المســبقة  العلاقــات  أو  الروابــط،  يخلــق  لــم 

الشــاعر)  يعنيــه  مــا  يعــرف  فإنــه لا  لــذا  تماثلهــا،  التــي  والصــورة 

أو معرفــة فيمــا  الفنيــة(،  الشــعورية وصــوره  مــن خــال حالتــه 
إذا كان المعنــى الــذي يســعى إليــه القــارىء هــو المعنــى الصحيــح« 

)غــزوان،1984(.

النفســية  للعلاقــات  الإستكشــاف  علــى  المتلقــي  قــدرة  وبحســب 

فــإن  والموضــوع،  الــذات  بيــن  الشــاعرة  النفــس  أوجدتهــا  التــي 

هــذا  كان  وإن  تأثــره،  درجــة  لقيــاس  المعيــار  يعــدم  لا  المتلقــي 

بنــوع  والتخميــن  والظــن  الحــدس  مــن  المتلقــي  ــن  ِ
ّ

يمك القيــاس 

.)2007 مــراد،  )أبــو  العاطفــة 

بمثــل  الإحســاس  هــو  عملــه  يســتطيع  مــا  أق�صــى  فالمتلقــي  ا 
ً
إذ

نظريــة  فــي  مشــترك  عنصــر  إلا  هــو  ومــا  الشــاعر،  بــه  يحــس  مــا 

المعادل الموضوعي، حيث إن الشــعر يعبر عن المشــاعر والأفكار 

بيــن  ارتبــاط  علاقــة  إنتــاج  إلــى  بدورهــا  تــؤدي  التــي  والعواطــف 

الموقــف، أو الموضــوع الــذي قصــده الشــاعر، وهــذه الأحاســيس 

نظريــة  أن  ذلــك  الفنــي،  العمــل  فــي  المرجــوه  الغايــة  إلــى  تســتثيره 

النقــد الحديــث ينطــوي تحــت ظلالهــا العمــل الفنــي فــي حــد ذاتــه، 

والفنــان وعلاقتــه بالعمــل الفنــي، وأخيًــرً المتلقــي مــع العمــل.

بنية اللغة التي يتشكل منها العمل الفني1–2–4–
والتــي يقــوم عليهــا المعــادل الموضوعــي فتثيــره، أو تمــده بالطاقــة 

المعــادل  فنظريــة  القصيــدة،  لتشــكيل  اللازمــة  الإيحائيــة 

 A private- الخاصــة  اللغــة  فكــرة  علــى  تســتند«  الموضوعــي 

تمثــل  وكأنهــا  العاطفــة  ألفــاظ  إلــى  النظــر  وعلــى   -Language

.)1984 )غــزوان،  الخاصــة«  الحــالات 

وثمــة علاقــة حميمــة بيــن طريقــة الشــعور، أو الإحســاس، وبيــن 

إلا  الموضوعــي  المعــادل  ومــا  للغــة،  الذاتــي  الاســتعمال  طريقــة 

عاطفــة، أو فكــر يتمثــل فــي الكلمــات، ونــوع مــن العلاقــة النفســية 

التــي تربــط الفكــر بالحــس، والــذات بالموضــوع، فيتلاقــى كل طرف 

مــع أخيــه )أبــو مــراد، 2007(.

فالشــعر فنًــا ليــس بحرفــة أو صنعــة، ولا مصنوعًــا مــن عواطــف 

موجــودة قبــل أن يعبــر عنهــا، إذ إن العاطفــة لا يمكــن معرفتهــا 

حتــى يعبــر عنهــا، وكذلــك شــكل التعبيــر لا يمكــن معرفتــه مســبقًا، 
ــا مــن أن الإحســاس مــع العاطفــة يظهــران الفكــرة 

ً
وذلــك انطلاق

)غــزوان، 1984(.

الحــس  مــن  فريــد  مزيــج  فــي  تنتــج  التــي  الإيحائيــة  الطاقــة  وإن 

كل  فــي  والــذي  الموضوعــي،  للمعــادل  الفنــي  البنــاء  عبــر  والفكــر 

مــرة يتلمــس طبقــة جديــدة مــن طبقــات المعنــى المتولــدة فيهــا لهــو 

بنيــة حيويــة وبــؤرة كبــرى منقطعــة عــن واقعهــا ومســتقلة بذاتهــا، 

قابلــة للتأمــل والتفحّــص يعاودهــا الفكــر مــرات ومــرات، ومــا هــذا 

مزيــج  إلا  لعواطفــه  الشــاعر  يصوغــه  الــذي  اللغــوي  النمــوذج 

)أبــو مــراد، 2007(. فريــد يتجســد فيــه المجــرد عبــر المحســوس 

لغــة معينــة، تمامًــا  مــن  انتقــاء  أدبــي هــو مجــرد  »وإن كل عمــل 

كمــا أن التمثــال المنحــوت يوصــف بأنــه كتلــة مــن المرمــر شــطفت 

تبنتــه  الــذي  الملتقــط  الأثــر  ومــا   ،)1981 )ويليــك،  جوانبــه« 

اللغــة ووهبــه الســياق الفنــي طاقتــه الإيحائيــة إلا حــدس وظــن 

وتخميــن، فتعــددت بــه طبقــات المعنــى بتعــدد قراءاتــه فــي كل مــرة، 
وهذا ســبب من أســباب بقاء الشــعر والأدب عامة إلى يومنا هذا 

)أبــو مــراد، 2007(.

تخضــع  والرؤيــة  للشــعور  الفرديــة(  )أو  الذاتيــة  »فالطريقــة 

.)1984 )غــزوان،  لهــا«  اللغــة  لاســتعمال  الفرديــة  الطريقــة 

ونــرى أن الشــاعر ذو درايــة تامــة بالظــال النفســية للكلمــات، 

ولديه حساســية لغوية هائلة، بحيث يكفيه أن يصاحب نفســه 

فــي تحولاتهــا، فتذهــب بــه إلــى عالــم الشــعر الحقيقــي تلقائيًــا.  
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قراءة في الإطار العام لقصيدة وصف الجبل2–
قصيدة »مقيم وذاهب« لابن خفاجة في وصف الجبل 2–1–

)بائية ابن خفاجة(
 مــن مــكان إلــى آخــر، فمــر فــي 

ً
ارتحــل ابــن خفاجــة غريبًــا متنقــا

إحــدى رحلاتــه بجبــل ووقــف يحاكيــه كأنــه شــخص يحــاوره.

يصــف  كان  بأنــه  المتلقــي  توهــم  للقصيــدة  الأولــى  والقــراءة 

الجبــل؛ بيــد أن القــراءة المتعمقــة المصحوبــة بالتأمــل والتعمــق 

فــي كينونــات وأبعــاد القصيــدة تكشــف أنــه كان يصــف نفســه، 

يحــاور  إنــه  أي  الجبــل،  علــى  النفســية  إســقاط حالتــه  ويحــاول 

نفســه فــي تجربــة نفســية عاناهــا بعــد أن ســئم الحيــاة؛ فانطلقــت 

فــي أبيــات معبــرة عــن تجربتــه الصادقــة، ومــا الجبــل إلا أنســنة 

مــن قبــل الشــاعر الــذي يحــاول الهــرب مــن شــبح المــوت وجــد فيــه 

عــزاؤه، فــكان أقــوى نفسًــا علــى مواجهــة حتفــه، يقــول:

)مقيم وذاهب(

هوجُ الجَنائِـــبِ
َ
دري أ

َ
»بَعَيشِكَ هَل ت

هــورُ النَجائِـــبِ
ُ
م ظ

َ
ــبُّ بِرَحلي أ

ُ
خ

َ
 ت

       
ً
با

َ
وك

َ
شارِقِ ك

َ
حتُ في أولى الم

ُ
ما ل

َ
ف

غارِبِ
َ
خرى الم

ُ
شـرَقتُ حَتّى جِئتُ أ

َ
أ

َ
ف

لي        
َ
جتــ

َ
أ

َ
 تَهــاداني الفَيــافي ف

ً
وَحيـدا

ياهِـــبِ
َ
نـــايا في قِنـــاعِ الغ

َ
وَجوهَ الم

ــمٍ      مِـن حُســامٍ مُصَمَّ
ّ

ولا جــارَ إِل

تــــودِ الـرَكائِـــــبِ
ُ
 فـي ق

ّ
 وَلا دارَ إِل

      
ً
ضاحِــكَ ساعَــة

ُ
ن أ

َ
 أ

ّ
نــسَ إِل

ُ
لا أ

طالِـــبِ
َ
ماني في وُجــوهِ الم

َ
غورَ الأ

ُ
        ث

�ضى    
َ

اِنق
َ
د بــادَ ف

َ
لــتُ ق

ُ
يــلٍ إِذا ماق

َ
وَل

ــنِّ كــاذِبِ
َ
 عَن وَعـدٍ مِنَ الظ

َ
ـف شَّ

َ
ك

َ
        ت

وائِبٍ    
َ
سَحَبــتُ الدَياجـي فيهِ سـودَ ذ

ـرائِـــــبِ
َ
عتَنِــقَ الآمــــالَ بيـضَ ت

َ
       لِ

خــصِ    
َ

يـلِ عَن ش
َ
قتُ جَيــبَ الل مَـزَّ

َ
ف

ضاحِكِ قاطِبِ
َ
عَ وَضّاحَ الم

َّ
ل
َ
ط

َ
سٍ ت

َ
طل

َ
              أ

     
ً
غبَشـــا

َ
 مِنَ الفَجرِ أ

ً
يــتُ بِهِ قِطعا

َ
أ

ــــدَ ثـاقِــــبِ
َّ
وَق

َ
جــــمٍ ت

َ
لَ عَـن ن

َ
مّــ

َ
ـــأ

َ
              ت

ؤابَــةِ بــــاذِخٍ      
ُ

مّـــاحِ الذ
َ
رعَــنَ ط

َ
وَأ

عنـــانَ السَمـــاءِ بِغـــــارِبِ
َ
                يُطــاوِلُ أ

لِّ وُجهَةٍ   
ُ
يَسُــدُّ مَهَــبَّ الريـحِ عَن ك

ناكِـــــــبِ
َ
هبَــهُ بِالم

ُ
 ش

ً
يـــلا

َ
              وَيَزحَـــمُ ل

هُ        
ّ
نـــ

َ
أ
َ
ـلاةِ ك

َ
هرِ الفــ

َ
وَقــورٍ عَلى ظ

رٌ في العَواقِـــبِ ِ
ّ

يالي مُفَك
َ
            طِوالَ الل

يمُ سودَ عَمائِـــمٍ         
َ
يهِ الغ

َ
 عَل

ُ
يلــــوث

وائِبِ
َ
ها مِن وَميضِ البَرقِ حُمرُ ذ

َ
         ل

خرَسُ صامِتٌ      
َ
يهِ وَهوَ أ

َ
صَختُ إِل

َ
أ

يلُ السُــرى بِالعَجائِــــبِ
َ
ني ل

َ
ث حَدَّ

َ
          ف

 قاتِــــلٍ        
َ
نــتُ مَلجَـأ

ُ
م ك

َ
لا ك

َ
وَقـالَ أ

ــــلَ تائِــــــبِ بَتَّ
َ
وّاهٍ ت

َ
        وَمَـوطِــــنَ أ

بٍ      وِّ
َ

ـم مَـرَّ بي مِن مُدلِــجٍ وَمُؤ
َ

وَك

ي مِن مَطِـيٍّ وَراكِـــبِ
ّ

            وَقــالَ بِظِل

كبِ الرِياحِ مَعاطِفي      
ُ
مَ مِن ن

َ
وَلاط

وارِبي
َ
ضرِ البِحارِ غ

ُ
         وَزاحَمَ مِن خ

وَتهُم يَدُ الرَدى      
َ
ن ط

َ
 أ

ّ
ما كانَ إِل

َ
ف

         وَطارَت بِهِم ريحُ النَوى وَالنَوائِبِ

عٍ     
ُ
ضل

َ
يرَ رَجفَةِ أ

َ
يكي غ

َ
فقُ أ

َ
ما خ

َ
ف

ةِ نادِبِ
َ

يرَ صَرخ
َ
وحُ وُرقي غ

َ
          وَلا ن

ــضَ السُلــوانَ دَمعـــــي             يَّ
َ
وَما غ

زَفتُ دُموعي في فِراقِ الصَواحِبِ
َ
ما ن         وَإِنَّ

بقى وَيَظعَنُ صاحِبٌ       
َ
حَتّى مَتى أ

َ
ف

يــرَ آيِــــــبِ
َ
 غ

ً
عُ مِنـهُ راحِـــلا وَدِّ

ُ
        أ

    
ً
واكِبَ ساهِرا

َ
رعى الك

َ
وَحَتّى مَتى أ

يالي وَغارِبِ
َ
خرى الل

ُ
مِن طالِعٍ أ

َ
          ف

 ضـارعٍِ         
َ
رُحماكَ يا مَولايَ دِعوَة

َ
ف

 راغِـــــبِ
َ
عمـاكَ راحَـة

ُ
        يَمُدُّ إِلى ن

لَّ عِبـــرَةٍ      
ُ
سمَعَني مِن وَعظِهِ ك

َ
أ

َ
ف

ها عَنهُ لِســانُ التَجـــارِبِ
ُ
رجِمـ

َ
             يُت

جا       
َ

بكى وَسَرّى بِما ش
َ
ى بِما أ

ّ
سَل

َ
ف

يرَ صاحِبِ
َ

        وَكانَ عَلى عَهدِ السُرى خ

ـــةٍ        بــتُ عَنهُ لِطِيَّ
َّ

ك
َ
د ن

َ
لـتُ وَق

ُ
وَق

ـا مِن مُقيـــمٍ وَذاهِــــبِ«
ّ
إِن

َ
        سَلامٌ ف

)خفاجة، 1994(

إطار عام للقصيدة2–2–
مــرّ ابــن خفاجــة فــي إحــدى رحلاتــه بجبــل شــاهق الطــول صامــد 

فــي مهــب الريــح جاثــم فــي قلــب الطبيعــة الصحراويــة، والشــاعر 

الفيافــي(  تهادانــي  )وحيــدًا  فــي ســفره  كان وحيــدًا  الفتــرة  تلــك  فــي 
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متشــائم وقلــق وفــي نفــس الوقــت هــو خائــف مــن المنايــا )وجــوه 

المنايــا( تلاحقــه وهــو تائــه فــي توجهــه يقصــد ضــروب الفيافــي إلــى مــا 

لا نهايــة، ليهــرب منهــا لكــن أيــن المفــر؟

صورتــه  وأصبحــت  الشــاهق،  الجبــل  مــن  اقترابــه  لحظــة  وفــي 

 بــه إلــى أن حــلَّ 
ً

كاملــة أمــام ناظريــة بــكل تفاصيلهــا جلــس متأمــا

والقلــق  الوحــدة  مــن  لينقــذه  الشــاعر  خيــال  فانطلــق  الليــل، 

والخــوف المتــأزم فــي نفســه، وأنطــق الجبــل وأظفــى عليــه مشــاعره 

وليبــوح  لتســليته  شــعره؛  فــي  أنيــس  وجعلــه  مجالســته  بقصــد 

وقبــل  بالخطــوب،  المليئــة  النفــس  أســرار  مــن  بخلجاتــه  مــا  لــه 

أن يؤنســن الجبــل حــاول أن يجــد مــن يؤنــسَ وحدتــه فــي ظلمــة 

الليــل الطاغيــة، فبــدأ بســيفه ثــم تركــه ســريعًا وانتقــل إلــى قتــود 

 وانتقــل إلــى ثغــور الأمانــي، مســتخدمًا 
ً

الركائــب، ثــم تركهــا عاجــا

فــي ذلــك أســلوب الحصــر فــي تحديــد مــن يســليه )لا جــار إلا مــن 

إلا  أنــس  و)لا  الركائــب(  قتــود  فــي  إلا  دار  و)لا  مصمــم(  حســام 

أن  الفــور  علــى  واكتشــف  الأمانــي(،  ثغــور  ســاعة  أضاحــك  أن 

لــذا انتقــل بخيالــه يؤنســن  كلهــا لا تصلــح بمجالســته وأنســته، 

الجبــل الــذي اســتطاع بتأملــه الطويــل أن يجــد فيــه ذلــك المــاذ، 

 
ً

 )يزاحــم ليــا
ً

فالشــاعر رأى أن الليــل يزيــد الجبــل مهابــة وجــلا

 
ً

 وقــورًا يجلــس فــي الصحــراء منعــزل
ً

بالمناكــب( لــذا شــخصه رجــا

عمامــة  رأســه  علــى  ومحــن،  خطــوب  مــن  بــه  ألــمَّ  فيمــا  مفكــرًا 

ســوداء ذات ذوائــب حمــراء، بســبب وميــض البــرق الــذي يختــرق 

هــذه الغيــوم التــي تلــف الجبــل مــن أعلــى قمتــه، فــراح الشــاعر 

يتخيــل بأنــه يحادثــه علــى الرغــم مــن صمتــه العميــق، وراح الجبــل 

يبــوح لــه بأنــه كان ملجــأ للقتلــه، وموطــن كل مــن توســل وتــاب إلــى 

الله، وأن ظلــه كان مكانًــا يســتريح فيــه الســائرين فــي جــوف الليــل، 

 عــن 
ً
ويقــول بــأن كل هــؤلاء قــد لقــوا حتفهــم، وبقــي هــو متســائلا

ســر بقائــه فــي الوقــت الــذي يضعــن فيــه صاحبــه، وعــن توديعــه 

الــذي يبقــى فيــه ســاهرًا مــع النجــوم يرعــى  فــي الوقــت  للراحليــن 

الكواكــب، وهــي تتــراوح بيــن الطلــوع والغــروب، فــإذا بالأعشــاش 

قلبــه  خفقــات  كأنهــا  قمتــه  علــى  العصافيــر  فيهــا  ترفــرف  التــي 

الحزيــن، تنــوح علــى مــن ارتحــل مــن عنــد هــذا الجبــل، ويظهــر أن 

البــكاء علــى  دموعــه قــد جفــت كلهــا) نزفــت دموعــي(، مــن كثــرة 

هــؤلاء الذيــن اســتظلوا بــه وفارقــوه، وهــو يســأل إلــى متــى يبقــى 

علــى هــذا الحــال يــودع الذاهبيــن الذيــن لا يرتجــي عودتهــم.

أن  ويحــاول  الباطــن  عقلــه  فــي  نفســيًا  زمنًــا  يصــارع  فالشــاعر 

الموضوعــي،  الزمــن  أمــام  الجبــل  صمــود  بكشــف  منــه  يتخلــص 

والزمــن  )ســاعة(،  القصيــرة  الزمــن  حركــة  أمــام  ذاهــل  فنجــده 

قلــق  ضاعــف  الأمــر  وهــذا  بالليــل،  المتمثــل  المريــب  الطويــل 

الشــاعر مــن الزمــن المف�ضــي إلــى المــوت المحتــوم )عي�ســى، 2011(، 

الزمــن  أمــام  للصمــود  موضوعيًــا   
ً

معــادل الجبــل  مــن  فاتخــذ 

الموضوعــي.

إن الشــاعر جــدّ فــي البحــث عــن رفيــق يمكــن أن يحمــل همومــه 

عنــه، فوجــد فــي الجبــل الأنيــس الــذي تنتفــي فيــه صفــة الــزوال 

التــي يعانــي الشــاعر فقدهــا... ويحــاول أن يصــل إلــى مرحلــة مــن 

 بلســانه ليســقط ذاتــه عليــه، 
ً
مــع الجبــل ناطقــا التماهــي الكلــي 

إلا  همــه،  عــن  ويبعــده  ليســليه  الجبــل  الشــاعر  وظــف  ولقــد 

أســبغت  الــذي  الجبــل  حســاب  علــى  جــاءت  التســلية  هــذه  أن 

عليــه صفــات بشــرية كانــت ســوف تســلبه صفــة البقــاء علــى مــر 

العصــور، فنجــد الجبــل قــد اكتملــت صورتــه الإنســانية تمامًــا فــي 

غمــرة هــذا التماهــي والاندمــاج مــع الطبيعــة، فهــو يبكــي ويتحــدث 

ويشــعر ويســهر ويتضــرع لربــه، وفــي الحقيقــة نجــد الشــاعر مــن 

)عي�ســى، 2011(. بــكل ذلــك  يقــوم 

ــل أفــكار 
ّ
ــر الخيــال بملكتــه فــي صــورة الجبــل فخــرج ليمث

َّ
»وقــد أث

الشــاعر وأحاسيســه، تمامًــا كمــا يحــدث فــي الأحــام حيــن تلتقــط 

الصــورة الواقعيــة بموجوداتهــا فــي الخــارج لتكــون أفــكارًا معبّــرة فــي 

صــورة متحركــة يراهــا النائــم، وهــي فــي ذلــك تعبــر عنــه مــن خــال 

الإســتعارات المرئيّــة فــي النــوم« )المالكــي، 2019( فالخيــال يترجــم 

الظــال  تحــول  التــي  المظلمــة  الغرفــة  وهــو  ويجســده،  الشــعور 

)عيــد،  إلــى صــورة ذات شــكل وحــدود ومعنــى  الشــعرية المموهــة 

بــل  الخارجيــة،  بالمحسوســات  يكتفــي  لا  خفاجــه  وابــن   )2006

ينفــذ مــن خلالهــا إلــى خلجــات النفــسِ ويصــور بخيالــه مــا يحســه 

ويشــعر بــه.

التحليل الفني )الأسلوبي( لقصيدة وصف الجبل3–
إن قصيــدة »الجبــل« لابــن خفاجــه نمــوذج فنــي رفيــع المســتوى 

مــن القصائــد التــي قصــدت الطبيعــة لا لتصفهــا، بــل لتوظفهــا 

ابــن  فــي التعبيــر الفنــي عــن حالــة نفســية إنســانية، وقــد اختــار 

لشــخصه  دلاليًــا  موضوعيًــا   
ً

معــادل ليكــون  الجبــل(  خفاجــة) 

ولنفســه، إذ إن للجبــل وابــن خفاجــه ســمات مشــتركة مثــل علــو 

الهمــة وشــموخ الكبريــاء، وطــول العمــر، وتعــدد التجــارب ومهابــة 

.)2011 )عي�ســى،  الوقــار 

ويقــوم البنــاء الفنــي فــي قصيدة)الجبــل( علــى أربعــة محــاور هــي: 

المحــاور  هــذه  جــاءت  وقــد  تشــكيلية،  لوحــات  وثــاث  مقدمــة، 

فــي مجموعهــا. الفنــي  لة الإحســاس  ِ
ّ
بينهــا، مشــك متماســكة فيمــا 
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فمقدمــة القصيــدة تشــكلت مــن تســعة أبيــات ســلطت الضــوء 

الأول،  البيــت  فــي  تمثــل  اســتفهامي  الأول  أقســام:  ثلاثــة  علــى 

والثالــث  الثانــي  البيــت  فــي  تمثــل  تقريــري  شــبه  الثانــي  والقســم 

والرابــع والخامــس، أمّــا القســم الثالــث فهــو صــورة فنيــة تحيلنــا 

.)2011 )عي�ســى،  الشــاعر  عنــد  النف�ســي  الصــراع  طبيعــة  إلــى 

فالشــاعر يجــرد مــن نفســه شــخصًا آخــر يخاطبــه ويســتعين بــه 

علــى الإجابــه، كمــا أنــه يعانــي مــن أزمــة نفســية فــي محاولــة بحثــه 

عــن ســبب مقنــع لطــول عمــره، وتعــدد تجاربــه، وكثــرة أســفاره، 

وصبــره علــى المشــقات وحيــدًا أمــام أشــكال الاغتــراب.

وينهــي ابــن خفاجــه مقدمــة القصيــدة بصــورة فنيــة يســتعرض 

فيهــا خبرتــه فــي تطويــع الصعــاب التــي لحقــت بــه، لتحقيــق آمالــه 

ومبتغــاه، إلا إنــه يشــعر أن هــذه الخبــرة لــن تنفعــه أمــام ضــرورة 

)عي�ســى، 2011(.  المــوت 

ثــاث  فــي  تشــكلت  فقــد  القصيــدة  فــي  الشــعرية  اللوحــات  أمّــا 

لوحــات هــي: »البحــث عــن الحقيقــة ومــا يمكن تســميته بالكشــف 

تمثــل صــورة  اللوحــة  الوجــود. وهــذه  أو ســر  الحيــاة،  عــن كنــه 

والمعانــاة  القلــق  حيــث  للشــاعر  الخارجــي  الوجــه  أو  الشــاعر، 

والتيــه واستشــراف كنــه هــذه الحيــاة. وأمّــا اللوحــة الثانيــة فهــي 

البيــت  حتــى  العاشــر  البيــت  فــي  وتتمثــل  الجبــل  وصــف  لوحــة 

الداخليــة  الصــورة  اللوحــة  هــذه  وتجســد  والعشــرين،  الثالــث 

للشــاعر، وذلــك مــن خــال الظــال التــي تتركهــا صــورة الجبــل فــي 

ا لأحاســيس الشــاعر ومعاناتــه، 
ً
النفــس، فالجبــل يمثــل إســقاط

وســبر  الحيــاة  هــذه  كنــه  إدراك  مرحلــة  الثالثــة  المرحلــة  وتمثــل 

غورهــا. فالشــاعر فــي هــذه اللوحــة يقــف علــى ســر الوجــود المحيــر 

بالنســبة إلــى الإنســان، حيــث يــدرك حقيقــة هــذه الحركــة والتغير 

الإنســان،  صــورة  خــال  مــن  وذلــك  الحيــاة،  هــذه  فــي  والثبــات 

.)2001 )درابســة،  والطبيعــة«  الجبــل  وصــورة 

فالجبل هو المعادل الموضوعي الذي تأنسن وفاض بالأحاسيس 

 وعكســت حالــة الحــزن 
ً

التــي شــخصت الشــاعر تشــخيصًا جميــا

لوحــة  وهــي«  لوعــة،  فأغنتــه  الشــاعر  نفــس  علــى  خيمــت  التــي 

تشــكيلية ذات نظــام ترميــزي وإشــاري جلــيّ، تلعــب فيــه الــدلالات 

ابــن خفاجــه وموقفــه مــن  فــي الإنابــة عــن مقاصــد  دورًا رئيســيًا 

الوجــود« )عي�ســى، 2011(.

المستوى التركيبي3–1–
اللغة3–1–1–

عــن  التعبيــر  فــي  الأديــب  عليهــا  يعتمــد  هامــة  وســيلة  اللغــة  تعــد 

نثــرًا  أكان  ســواء  الأدبــي  نصــه  داخــل  وأحاسيســه  انفعالاتــه 

وبمــا  نصــه،  تشــكيل  فــي  أســاس  وعنصــر  أداة  وهــي  شــعرًا،  أو 
والوجــدان«  والفكــر  الحضــارة  لقيــم  مخــزن عظيــم  اللغــة  »أن 

لنصــه  ينتقــي  أن  ابــن خفاجــة  اســتطاع  فقــد  )مبــارك، 1974( 

صورتــه  ليعكــس  المختــارة،  والمعانــي  الألفــاظ  وأعــذب  أجمــل 

الشــعرية. وتجربتــه 

فــي  الشــاعر  للتعبيــر عــن حالــة  التنكيــر مناســبٌ  فجــاء أســلوب 

انعزالــه ووحدتــه وإحساســه بالغربــة، وينطبــق ذلــك علــى الجبــل 

والكلمــات   ،)2019 )المالكــي،  الصحــراء  فــي  وحيــدًا  بقــي  حيــث 

الدالــة علــى ذلــك قولــه:) أرعــن، طمــاح، بــاذخ( ) فالأرعــن(: أي 
ــاح(: مرتفــع،) بــاذخ(: عــال أو مرتفــع  أنــف الجبــل المتقــدّم،) طمَّ

وردت  الصفــات  هــذه  وكل  1999،حــرف)أ،ط،ب((،  )الــرازي، 

بلفــظ التنكيــر وهــي قريبــة مــن صفــات الإنســان، ويشــير التنكيــر 

هنــا إلــى الغربــة والوحــدة والقــوة والكبريــاء.

وجــاءت الإضافــة ظاهــرة فــي بعــض التراكيــب فيهــا معنــى النســبة 

ســود  الذؤابــة،  )طمّــاح  قولــه:  مثــل  مــن  والشــاعر،  الجبــل  بيــن 

يخــص  ممــا  جميعهــا  الإضافــات  وهــذه  ذوائــب(  حمــر  عمائــم، 

بيــن المضــاف  إلــى علاقــة  )المالكــي، 2019(، ممــا يشــير  الإنســان 

والمضــاف إليــه مــن حيــث نســبة الجبــل إلــى الإنســان، فيشــتركا فــي 

والإحســاس. والوحــدة  الصفــات 

والحــدوث  »الحركــة  علــى  ليــدُلَّ  الأفعــال  اســتخدام  جــاء  وقــد 

خصائــص  مــن  وهــي  الثابــت،  الجبــل  إلــى  فنســبتها  د،  والتجــدُّ

الإنســان،  عالــم  فــي  للجبــل  إدخــال  ــر،  المتغيِّ المتحــرِّك  الإنســان 

وهــو إدخــال للثابــت المقيــم فــي المتحــرك المتغير« )المالكي، 2019(.

والكلمــات الدالــة علــى ذلــك قولــه:) يطــاول أعنــان الســماء، يســد 

مهــب الريــح، يزحــم ليــا(، وقــد جــاءت بصيغــة الفعــل المضــارع 

الشــاعر  فاســتحضر  والاســتمرارية،  الحــدوث  علــى  للدلالــة 

الصــورة فــي الذهــن فــي صــورة المشــاهد الحاضــر، وإن ورود مثــل 

هــذه الأفعــال وهــي شــائعة فــي القصيــدة علــى لســان الجبــل ومــن 

مثــل )أرعــى الكواكــب( وهــي حالــة حاضــرة دال مــن دوال المعــادل 

الموضوعــي، فالمقصــود بالجبــل هــو عينــه الشــاعر.

علــى  للدلالــة  الشــاعر  فاســتخدمها  الماضيــة  الأفعــال  أمّــا 

الاســتقرار تــارة وللدلالــة علــى تنقــل الإنســان وارتحالــه مــن مــكان 

ليــل  )فحدثنــي  قولــه:  فــي  الاســتقرار  إلــى  تشــير  ونجدهــا  لآخــر، 

الســرى بالعجائب(،)وقــال ألا كــم كنــت ملجــأ فاتــك(، ونجدهــا 

تشــير إلــى التنقــل والإرتحــال فــي قولــه:) فمالحــت فــي أولــى المشــارق 
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(،)فأشــرقت حتــى(، )جئــت أخــرى المغــارب(، وهــذا يعنــي أن 
ً
كوكبا

فــي حيــاة الإنســان هــو التبديــل والتغييــر والتجديــد. الأصــل 

أدوات  لبعــض  اســتعماله  الإنشــائية  اللغويــة  الظواهــر  ومــن 

كمــا  ــة  الإلهيَّ الــذات  نــداء  فــي  النداء)يــا(  أداة  مثــل  مــن  النــداء 

الأداة  اســتخدام  »جــاء  فقــد  مــولاي(.  يــا  رحمــاك 
ُ
)ف قولــه:  فــي 

لعلــوّ منزلــة المخاطــب، فأنزلــه منزلــة  للبعيــد، وذلــك راجــعٌ  )يــا( 

البعيــد، علــى الرغــم مــن قــرب الله عــز وجــل مــن عبــاده، ونلمــح فــي 

هــذا الاســتخدام دلالــة التعظيــم فــي ابتهالــه إلــى الله، ومــا كان هــذا 

المعنــى ليتحقــق لــولا اســتخدامه لأداة النــداء )يــا(، ولا ســيمّا أن 

ات الإلهيــة فــي لحظــة مــن الوجــد الطــارىء، 
ّ

النــداء موجّــهٌ إلــى الــذ

حيــن شــعر ابــن خفاجــة أن العالــم مــن حولــه قــد أصبــح خاويًــا، 

فحققــت هــذه الأداة هــذا الوصــل الرّوحــي بيــن الموجــود والموجــدِ 
 »

ً
عــزّ وجــلّ بعــد قطيعــة، بســبب المعا�صــي التــي دامــت زمنًــا طويــا

.)2016 )اختيــار، 

والأفعــال  والإضافــة  التنكيــر،  أســلوب  أن  ذلــك  مــن  نســتنتج 

الشــعري  النــص  بنــاء  شــكلت  والنــداء  والمضارعــة(،  )الماضيــة 

ومفاتيــح دلالاتــه عنــد ابــن خفاجــة، واســتخدمها كروابــط بينــه 

 موضوعيًا لشــخصه ونفســه.
ً

وبين الجبل، ليكون الجبل معادل

الصورة الشعرية3–1–2–
تعد الصورة في العمل الفني أداة يستخدمها الأديب، أو الكاتب 

للتعبيــر عــن عواطفــه وأحاسيســه وانفعالاتــه« فــإذا كانــت صــورة 

الأشــياء قــد ارتســمت فــي الخيــال علــى حســب مــا وقعــت عليــه فــي 

الوجــود كانــت للنفــس قــوة علــى معرفــة مــا تماثــل ومــا تناســب ومــا 

يخالــف ومــا يضــاد، وبالجملــة مــا انتســب منهــا إلــى الآخــر نســبة 

ذاتيــة أو عرضيــة ثابتــة، أو متنقلــة أمكنهــا أن تركــب مــن أنســاب 

بعضهــا بعــض التركيبــات« )القرطاجنــي، 1986(.

ا »تشــكيل لغــوي يكونهــا خيــال الفنــان مــن 
ً
فالصــورة الشــعرية إذ

لأن  مقدمتهــا،  فــي  المحســوس  العالــم  يقــف  متعــددة،  معطيــات 

أغلــب الصــور مســتمدة مــن الحــواس علــى جانــب مــا لا يمكــن 

اغفالــه مــن الصــور النفســية والعقليــة« )البطــل، 1981(، فهــي 

المــكان الــذي يجــد فيــه الشــاعر متنفســه ليسترســل مــن خلالــه 

مشــاعره وأحاسيســه، كذلــك يجــد المتلقــي فيــه تلــك الاســتثارة 

التــي تركهــا الأديــب، ليحــرك خيالــه ويــدرك مــا تحملــه مــن دلالات 

فــي نصــه الأدبــي.

خفاجــة  ابــن  نــص  فــي  مســتويين  علــى  الجبــل  صــورة  جــاءت 

هــي: الشــعري 

الصورة التشبيهية3–1–2–1–
يعــد التشــبيه مــن الفنــون التصويريــة التــي لهــا أثــر عظيــم فــي بنــاء 

يضفــي  لأنــه  الإنســانية،  العواطــف  فــي  المؤثــرة  الفنيــة  الصــورة 

والحركــة،  المتعــة  عليــه  ويخلــع  والجــال،  البهــاء  الأســلوب  علــى 

مشــبه  اختيــار  مــن  بــد  لا  المتبــادل  العطــاء  مــن  نــوع  وليحــدث 

بعينــه دون غيــره وربطــه بمشــبه بــه بعينــه، وهنــا تحصــل البراعــه 

فــي التشــبيه وليــس فــي اختيــار مشــبه بــه لمشــبه مــا )زمــان، 2017(.

جــاء التشــبيه مؤثــرًا بقــوة فــي نفســية المتلقــي، وهــذا مــا نجــده مــن 

خــال البيــت الشــعري، بقولــه:

هُ      
ّ
ن

َ
ورٍ على ظهرِ الفَلاةِ كأ

َ
»وق

يالي مطرق في العَواقبِ« 
َ
      طِوالَ الل

)خفاجة،1994(.

فــي الصحــراء  يجلــس  الــذي  الحليــم  الجبــل  الشــاعر  فقــد شــبه 

حالــة  فــي  وهــو  الليــل  بــه  امتــد  الــذي  الرجــل  بحــال  الممتــدة، 

التشــبيه  أن  ويلاحــظ  الأمــور.  إليــه  ســاءت  مــا  فــي  وتفكــر  تأمــل 

والجبــل(،  )الشــاعر  بمحســوس  محســوس  بيــن  حصــل  هنــا 

فنجــد ابــن خفاجــه هنــا اســتخدم أداة التشــبية )كأن(، لتوكيــد 

المعنــى وإقــراره فــي ذهــن المتلقــي، أو للدلالــة علــى صــدق المشــاعر 

والعواطــف. والأحاســيس 

الصورة الاستعارية3–1–2–2–
تعد الاستعارة فن من فنون البيان وهي »إدعاء المعنى الحقيقي 

فــي ال�شــيء للمبالغــة فــي ال�شــيء، عــن طريــق تعليــق العبــارة علــى 

غيــر مــا وضعــت لــه فــي أصــل اللغــة« )ابــن معطــي، 2014(، وقــد 

اســهمت الاســتعارة فــي زيــادة جماليــات الصــورة عنــد ابــن خفاجــة 

معالــم  تحيــي  أغــراض  لإفــادة  الحقيقــي،  المعنــى  عــن  بخروجهــا 

الصــورة مــن خــال تجســيدها، وتشــخيصها، أو المبالغــة فيهــا.

ومــن الشــواهد التــي اســتعان بهــا الشــاعر فــي توظيــف اســتعاراته 

المكنيــة فــي وصــف الجبــل، قولــه: 

عِ    
ُ
يْرَ رَجفةِ أضْل

َ
يكي غ

َ
فقُ أ

َ
ما خ

َ
» ف

ةِ نادِبِ«
َ

وحُ وُرقي غير صرخ
َ
  وَلا ن

 )خفاجة، 1994(

فالشــاعر قــدّم لنــا هنــا صــورة الحــزن النف�ســي الــذي يشــعر بــه 

بالرجــل  الجبــل  وصــور  المصائــب،  عليــه  تهــل  عندمــا  نفســه  فــي 

الباكــي، ومــا الحــركات والأصــوات التــي ذكرهــا إلا تعبيــرًا عــن هــذا 

الحــزن الــذي يــدور فــي خلجــات نفســه.

إلــى  كذلــك ســاعدت الاســتعارة المكنيــة علــى تحويــل المعنويــات 
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محسوســات مــن خــال التشــخيص والتجســيد، ونجــد ذلــك فــي 

قولــه:

وَحيدًا تهاداني الفَيافي فأجتلي    
ياهِبِ 

َ
نَايا في قِناعِ الغ

َ
    وجوهَ الم

)خفاجة، 199(

فالاســتعارة »قــادرة علــى تصويــر الأحاســيس الغائــرة وانتشــالها 

وتجســيدها تجســيدًا يكشــف عــن ماهيتهــا وكنههــا بشــكل يجعلنــا 

 عميقًــا بمــا تنضــوي عليــه« )قاســم، 1980(.
ً

ننفعــل انفعــال

الاســتعارة  أســلوب  خفاجــة  ابــن  الشــاعر  ــف 
ّ
وظ كذلــك 

يقــول: الجبــل،  قصيــدة  فــي  التصريحيــة 

هُ      
ّ
وقور على ظهر الفلاة كأن

يالي مُفكرٌ في العَواقبِ
ّ
   طِوالَ الل

 )خفاجة، 1994(

وأبقــى  المشــبه  فحــذف  بالإنســان،  الجبــل  الشــاعر  شــبه  فقــد 

علــى المشــبه بــه علــى ســبيل الاســتعارة التصريحيــة، والقصيــدة 

بالانفعــالات  المليئــة  المؤثــرة  التصريحيــة  بالاســتعارات  غنيــة 

فــي ثنايــا مشــاعره وأحاسيســه، فقــد أدت  التــي حملهــا الشــاعر 

الاســتعارة الغــرض الــذي أراد الشــاعر أن يوصلــه للمتلقــي مــن 

الأحيــاء. بأوصــاف  الجبــل  وصــورت  ومواعــظ،  حكــم 

والاســتعارة  كالتشــبيه  الفنيــة  للصــورة  الشــاعر  توظيــف  إن 

والكنايــة فــي قصيــدة الجبــل، أعطاهــا رونقًــا خاصًــا مــن الروعــة 

المتلقــي.«  نفــس  فــي  انفعالاتــه  بعــث  فــي  تأثيــر  وقــوة  والجمــال 

فللمتلقي دور مهم يبرز عندما يتســلط الأســلوب كقوة ضاغطة 

عليــه، تبــرز عندهــا بعــض العناصــر فــي الــكلام وتنبــه المتلقــي عليها 

لاستكشــاف دلالتهــا التــي تتميــز بهــا وأثرهــا عليــه؛ لأن الأســلوبية 

حينمــا  المتلقــي  عنــد  تتولــد  التــي  الأفعــال  ردود  بملاحظــة  تهتــم 

. )حمــادة، 2012(  النــص«  إلــى  يســتمع 

المستوى الدلالي3–2–
دلالة الألوان3–2–1–

إن »للألــوان قيــم شــعرية تتجــاوز حــدود اللــون ذاتــه، أو الإحالــة 

عليــه إلــى مســتويات عاطفيــة وإيحائيــة« )الهمــص، 200(، حيــث 

للــون،  الحقيقــي  المعنــى  غيــر  دلالــي  ســياق  فــي  الشــاعر  يوظفهــا 

لــون يشــير  فــكل  المهمــة،  العناصــر الدلاليــة  مــن  وتعــد الألــوان 
إلــى رمزيــة معينــة وإيحــاء حســب الســياق الــذي يوضــع فيــه اللــون 

)حمــادة، 2012(.

فــي  ألــوان  أربعــة  الجبــل  قصيــدة  فــي  خفاجــة  ابــن  ذكــر  وقــد 

ثلاثــة أبيــات متفرقــة هــي: اللــون )الأســود، والأبيــض، والأحمــر، 

قولــه: ذلــك،  علــى  الدالــة  والأبيــات  والأخضــر(، 

سحبَتُ الدّيــاجي فيهِ سُودَ ذوائبِ    

         لأعتَنــِـق الآمـــال بيـــضَ ترائـــبِ

يــمُ سُودَ عَمــــائـمِ     
َ
يه الغ

َ
 عل

ُ
ـوث

ُ
يَل

             لها من وميض البرقِ حمرُ ذوائـبِ

كـبِ الرّيـاحِ معاطفـي            
ُ
ــمَ من ن

َ
ولاط

ضرِ البحِارِ غواربـي
ُ

    وزاحَمَ من خ

 )خفاجة، 1994(

فــي هــذه الأبيــات هــي:  بهــا الألــوان  التــي ذكــر الشــاعر  فالمواضــع 

»)ســود ذوائب(، )بيض ترائب(، )ســود عمائِمِ(، )حمرُ ذوائبِ(، 

الأســود  اللــون  اســتخدم  قــد  الشــاعر  ونجــد  البحــارِ(،  )خضــر 

يــدل  فــي قولــه:) ســود ذوائــب( أراد أن  مرتيــن، ففــي المــرة الأولــى 

علــى الشــقاء والتعــب الــذي يكابــده الشــاعر فــي الليــل.

فــي  الأســود  اللــون  الشــاعر  اســتخدم  فقــد  الثانيــة  المــرة  فــي  أمّــا 

والعظمــة. الوقــار  علــى  للدلالــة  عمائِــم(  )ســود  قولــه: 

وقــد قابــل الشــاعر اللــون الأســود باللــون الأبيــض فــي بيــت واحــد 

بيــن الشــطر الأول والشــطر الثانــي بقولــه: ســود ذوائــب = بيــض 

والطهــارة  الصفــاء  علــى  دلالــة  إلا  الأبيــض  اللــون  ومــا  ترائــب، 

والهــدوء، بعــد أن هــدأت العاصفــة فــي الليلــة الســوداء التــي كانــت 

محملــة بالمصائــب نتيجــة التفكيــر، والتأمــل الطويــل فــي مصيــره 

وملاقــات حتفــه فــي مواجهــة المــوت.

أمّــا اللــون الأحمــر الــوارد ذكــره فــي قولــه: )حمــر ذوائــب( فمــا هــو 

إلا دلالــة علــى الشــدة والقــوة والبــأس، وهنــا فــي هــذه القصيــدة 

فــي  يــدور  مــا  الفكــر والحكمــة، وشــدة  التمــاع  دلالــة علــى شــدة 

والتــي أصبغهــا  أفــكار وخبــرات ورأي ســديد،  مــن  الشــاعر  رأس 

الألــوان. باســتخدام  الجبــل  وطبعهــا علــى 

المتزاحمــة  المكتظــة  الأســئلة  تلــك  ســوى  الســوداء  العمائــم  ومــا 

فــي فكــر الشــاعر، والتــي ســبغها علــى الجبــل، فالجبــل هــو نفســه 

الشــاعر.

واســتخدام الشــاعر اللــون الأخضــر وهــو مبعــث للهــدوء والراحــة 

والطمأنينة، بقوله: )خضر البحار( دلالة على الخصب والنماء 

والازدهار والصفاء والجمال، فهو رمز للحياة والتجدد، والخير 

والتفــاؤل، وهــذا دليــل ولحظــة تنويريــة علــى أن الشــاعر اســتطاع 

أن يتخلــص مــن وضعــه المتــأزم فــي تلــك الليلــة الظلمــاء، بــأن حمّــل 

معــادل موضوعــي  الهمــوم والمصائــب علــى شــخص جعلــه  تلــك 
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لــه، ألا وهــو الجبــل، فالألــوان ســاعدت علــى تمكيــن الشــاعر مــن 

اســتخدام المعانــي بغيــر اســتخداماتها الحقيقيــة، أي بالانزيــاح 

مــن المعنــى الحقيقــي إلــى المعنــى المجــازي الــذي قصــده الشــاعر.

دلالة المكان3–2–2–
تحتــل دلالــة المــكان موقعًــا بــارزًا فــي أبيــات ابــن خفاجــة فــي وصــف 

 لا يذكــر المــكان لذاتــه وإنمــا يذكــره لمــا ارتبــط بــه 
ُ

الجبــل، حيــث

مــن مشــاعر وأحاســيس تمثلــت علــى مراحــل زمانيــة وعلاقاتــه مــع 

الآخريــن، وتجاربــه فــي تلــك المراحــل، وإن التحســر عليهــا وبكاؤهــا 

ما هو إلا معادل موضوعي خلع عليها الشاعر صفة من صفات 

البشــر علــى تلــك الأماكــن.

فالمــكان هــو« الحيــز الــذي يحتضــن عمليــات التفاعــل بيــن الأنــا 
والعالــم. مــن خلالــه نتكلــم وعبــره نــرى العالــم ونحكــم علــى الآخــر« 

)حســين، 2001(.

فــي  الفنيــة  الإبداعــات  مــن  المتنوعــة  بمفرداتــه  المــكان  وقــد كان 

مــرة  الأماكــن  ارتبطــت  حيــث  خفاجــة،  لابــن  الجبــل  قصيــدة 

الأماكــن  فمــن مواضــع  أخــرى،  مــرة  نفســه  وبالشــاعر  بالجبــل، 

المرتبطــة بالشــاعر قولــه:) ظهــور النجائــب، قتــود الركائــب( وهــي 

أماكــن ألفهــا الشــاعر لمــا لهــا علاقــة بســفره وترحالــه، حيــث إنهــا 

تتفــق مــع عنــوان قصيــدة الجبــل )مقيــم وذاهــب(، وهنــاك أماكــن 

لم ترتبط بالشاعر هي من مظاهر الطبيعة من مثل: )المشارق، 

المغــارب، النجــم، الكواكــب، الفيافــي( فهــي تتميــز بصفــة البقــاء 

بالرحيــل  بالإحســاس  شــعر 
ُ
ت وجميعهــا  والــدوام،  والاســتمرارية 

والســفر.

أمّــا مواضــع الأماكــن المرتبطــة بالجبــل فنذكــر منها، قوله:) أعنان 

الســماء، مهــب الريــاح، موطــن أواه، ملجــأ فاتــك( والشــاعر حيــن 

يذكــر هــذه الأماكــن يســتذكر أصحابــه الذيــن فقدهــم، ويحــاول 

زواره،  أيضًــا  هــو  فقــد  الــذي  الجبــل  حــال  علــى  حالــه  اســقاط 

ووراده مــن الذيــن مــروا بــه وارتحلــوا عنــه.

وفي القديم كان الجبل يعد مكان لجوء الأشخاص الهاربين من 

قبائلهــم، أو المطروديــن مــن ديارهــم الأصليــة، وفــي العــادة كانــوا 

منطقــه،  فــي  الأهــوج  الشــخص  وهــو  )بالأرعــن(:  عليــه  يطلقــون 

)ابــن منظــور، 1993( أفعالــه  أو  أقوالــه،  فــي  والأحمــق، وطــاش 

 
ً

فــي قصيدتــه الجبــل بالأرعــن وهــذه أصــا وقــد وصــف الشــاعر 

ا فالجبــل 
ً
صفــة للجبــل تعنــي أنــف الجبــل الشــاخص البــارز. إذ

مــكان لجــوء.

وبالتالــي مــن المفتــرض أن يعــده ابــن خفاجــة مكانًــا معاديًا مخيفًا، 

الظــروف  بســبب  ألفــه  قــد  صديــق  إلــى  نظــره  فــي  تحــول  إنــه  إلا 

الشــاعر  بهــا  مــرّ  التــي  والفــراق  بالفقــد  إحســاس  مــن  النفســية 

ل نظــرة الأديــب، أو حالتــه  حــوِّ
ُ
فــي حياتــه )زمــان، 2017(، وقــد »ت

)الجهنــي،  صحيــح«  والعكــس  معاديًــا  الأليــف  المــكان  النفســية 

1999(، والشــاعر اختــار الجبــل مكانًــا للتأمــل والتفكــر والتدبــر 

بقربــه، بعــد أن أضفــى عليــه صفــات الحكمــة والوقــار.

مرتبطيــن  إنســانيين  ا 
ً
ونشــاط ممارســة  باعتبــاره  يبــرز  فالمــكان 

مــن  كل  وإن  مفــردًا،   
ً

معــزول يبــرز  لا  فهــو  البشــري،  بالفعــل 

الممارســة والنشــاط يحملان مواقف ومشــاعر وانفعالات الكائن 

الإنســاني )الجهنــي، 1999(، وبهــذا اختــار الشــاعر الجبــل مكانًــا 

ليبــوح بمعانيــه وأحاسيســه، وأضفــى علــى الجبــل بعــض مــن هــذه 

المشــاعر فانطقــه كإنســان يتكلــم بلســانه كمعــادل موضوعــي لــه.

المستوى الموسيقي3–3–
إن الشــعر لا يعــد شــعرًا إلا بمقدمــات مخيلــة، ووزن ذي إيقــاع 

مناســب، فالوزن مع الخيال مكونان للشــعر، والإيقاع المناســب 

إلــى  النفــوس  النفــس، ويجــذب ميــل  فــي  تأثيــر  ينتــج عنــه ســرعة 

ويتألــف   ،)2004 )خضــر،  التراكيــب  مــن  والمنتظمــات  المتزنــات 

مــن  الجبــل  قصيــدة  فــي  خفاجــة  ابــن  عنــد  الموســيقي  الإيقــاع 

الإيقــاع الخارجــي المتمثــل فــي القافيــة، والإيقــاع الداخــل المتمثــل 

فــي التكــرار بيــن أجــزاء مقاطــع القصيــدة.

الإيقاع الداخلي3–3–1–
إن الإيقــاع الموســيقي الداخلــي »عبــارة عــن نســيج نغمــي ينســاب 

الجوانــب  تحديــد  ويمكــن  للقصيــدة،  الإيقاعيــة  البنيــة  خــال 

فــي نغمــات الحــروف التــي تعمــق  الخاصــة بالموســيقى الداخليــة 

بمــا  عامًــا  شــعورًا  المتلقــي  وتمنــح  الكلمــات،  بدلالــة  الإحســاس 

تشــتمل عليــه موســيقى القصيــدة مــن بهجــة أو أحــزان« )خضــر، 

.)2004

وتبــرز الموســيقى الداخليــة فــي قصيــدة الجبــل لابــن خفاجــة مــن 

خــال التكــرار، و« للتكــرار مواضــع يحســن فيهــا ومواضــع يقبُــح 

فــي  فــي الألفــاظ دون المعانــي، وهــو  فيهــا، فأكثــر مــا يقــع التكــرار 

جميعًــا  والمعنــى  اللفــظ  تكــرر  فــإذا  أقــل،  الألفــاظ  دون  المعانــي 

ر اســمًا إلا على  فذلك الخذلان بعينه؛ ولا يجب للشــاعر أن يكرِّ

جهــة التشــوِّق والاســتعذاب« )القيروانــي، 1981( لــذا وجــب أن 

لا يبالــغ فــي التكــرار إلا لغــرض، أو لحجــة.

بعــض الألفــاظ والحــروف  فــي قصيدتــه  ابــن خفاجــه  كــرر  وقــد 

أحاسيســه  عــن  ناتجــة  الشــاعر،  قصدهــا  معينــة  لــدلالات 
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فــي مواضــع  وانفعالاتــه، ومــن أمثلــة ذلــك تكــرار لفظــة )الليــل( 

يقــول: القصيــدة،  فــي  مختلفــة  وصــور 

�ضى     
َ

اِنق
َ
د بــادَ ف

َ
لــتُ ق

ُ
يــلٍ إِذا ماق

َ
» وليــل وَل

ــنِّ كــاذِبِ
َ
 عَن وَعـدٍ مِنَ الظ

َ
ـف شَّ

َ
ك

َ
        ت

خــصِ   
َ

يـلِ عَن ش
َ
قتُ جَيــبَ الل مَـزَّ

َ
ف

ضاحِكِ قاطِبِ
َ
عَ وَضّاحَ الم

َّ
ل
َ
ط

َ
سٍ ت

َ
طل

َ
                 أ

لِّ وُجهَةٍ        
ُ
يَسُــدُّ مَهَــبَّ الريـحِ عَن ك

ناكِـــــــبِ
َ
هبَــهُ بِالم

ُ
 ش

ً
يـــلا

َ
             وَيَزحَـــمُ ل

هُ              
ّ
نـــ

َ
أ
َ
ـلاةِ ك

َ
هرِ الفــ

َ
وَقــورٍ عَلى ظ

رٌ في العَواقِـــبِ ِ
ّ

يالي مُفَك
َ
           طِوالَ الل

خرَسُ صامِتٌ          
َ
يهِ وَهوَ أ

َ
صَختُ إِل

َ
أ

يلُ السُــرى بِالعَجائِــــبِ
َ
ني ل

َ
ث حَدَّ

َ
          ف

          
ً
واكِبَ ساهِرا

َ
رعى الك

َ
وَحَتّى مَتى أ

يالي وَغارِبِ« 
َ
خرى الل

ُ
مِن طالِعٍ أ

َ
         ف

)خفاجة، 1994(

اســتعار  إذا  لليــل،  الحقيقــي  المعنــى  عــن  الدلالــة  خرجــت  فقــد 

وضــع  لامــرأة  ســود  جدائــل  ليجعلــه  الدياجــي  ســواد  الشــاعر 

فيهــا آمالــه البيضــاء، وخرجــت لفظــة )الليالــي( علــى معنــى الأيــام 

الألفــاظ:  أضفنــا  ولــو  الداكنــة،  والأحــام  المريــرة  الحيــاة  وإلــى 

إلــى  الغياهــب(  المغــارب،  العمائــم،  ســود  مدلــج،  )الدياجــي، 

جدنــا  لــو  الســابقة  الأبيــات  فــي  تشــكيلها  بمختلــف  الليــل  كلمــة 

أن التكــرار يفيــد فــي تعميــق دلالــة الســواد المســيطر علــى نفــس 

بالأفــكار  ومتلبســة  بالانفعــالات،  ملتهبــة  فنفســه  الشــاعر، 

.)2011 )عي�ســى،  المتشــائمة  الكئيبــة  والأحاســيس  الحائــرة، 

أبيــات  فــي  )الصاحــب(  للفظــة  الشــاعر  تكــرار  ذلــك  ومثــل 

يقــول: مختلفــة،  مواضــع  فــي  القصيــدة 

ــضَ السُلــوانَ دَمعـــــي           يَّ
َ
وَما غ

زَفتُ دُموعي في فِراقِ الصَواحِبِ
َ
ما ن           وَإِنَّ

بقى وَيَظعَنُ صاحِبٌ        
َ
حَتّى مَتى أ

َ
ف

يــرَ آيِــــــبِ
َ
 غ

ً
عُ مِنـهُ راحِـــلا وَدِّ

ُ
       أ

جا          
َ

بكى وَسَرّى بِما ش
َ
ى بِما أ

ّ
سَل

َ
ف

يرَ صاحِبِ 
َ

     وَكانَ عَلى عَهدِ السُرى خ

)خفاجة، 1994(

الذيــن  الأصحــاب  لهــؤلاء  شــوقه  وزاد  عمــره  طــال  فالشــاعر 

فارقــوه ورحلــوا عنــه، حالــه كحــال الجبــل ذو الصفــات العظيمــة 

فــي  الشــاعر  يــوازي  الجبــل  وكأن  رواده،  عنــه  انقطعــوا  الذيــن 

المحنــة. نفــس 

كذلــك نلمــح تكــرار حــرف )لا( النافيــة للجنــس، بقولــه: )لاجــار، 

لادار، لا أنــس(، حيــث اســتخدمها للدلالــة علــى الوحــدة المتأزمــة 

التــي عاناهــا الشــاعر فــي حياتــه )زمــان، 2017(.

 للدلالــة علــى المعنــى بأغراضــه 
ً

فاتخــذ الشــاعر مــن التكــرار ســبيل

المختلفــة التــي خــرج إليهــا، ســواء لتأكيــد الكآبــة، أو الوحــدة التــي 

يواجههــا.

الإيقاع الخارجي3–3–2–
يتمثــل الإيقــاع الخارجــي مــن الــوزن والقافيــة، ويعــدان مــن أهــم 

فــي صناعــة الموســيقى الخارجيــة، فالــوزن يعمــل علــى  العوامــل 

القافيــة  أمّــا  الأبيــات،  فــي  المتناســقة  الصوتيــة  المقاطــع  صنــع 

فتعمــل علــى إيجــاد الانتظــام الخارجــي لآخــر الأبيــات، فيكــون هــذا 

 مهمًــا مــن عوامــل التأثيــر الجمالــي فــي النــص مــن 
ً

النظــام عامــا

خــال توليــد الموســيقى التــي يشــعر بهــا المتلقــي )زمــان، 2017(.

جــاء وزن موســيقى قصيــدة ابــن خفاجــة علــى البحــر الطويــل« 

فــإن  النفــس  طويــل  الصــدر  رحيــب  الطويــل  البحــر  كان  ولمــا 

 أوســع للتفصيــل )فــي داخــل نطــاق 
ً

العــرب قــد وجــدت فيــه مجــال

ابــن خفاجــة  )الطيــب، 1991(، وقــد وجــد  التلميــح والإشــارة(« 

فيــه،  وبثهــا  ذهنــه  فــي  تجربتــه  نضجــت  أن  بعــد  ذلــك  فــي  مــراده 

فجــاءت الموســيقى ذات طاقــة شــعورية تبيــن انفعالاتــه المختلفــة 

بــكل هــدوء لا ضجيــج فيهــا.

المكســورة  )البــاء(  قافيــة  الشــاعر  اختــار  فقــد  القافيــة  ــا  أمَّ

ألــف  ثانيهــا  حــروف  أربعــة  مــن  مكونــه  وهــي  الجبــل،  لقصيدتــه 

التأســيس، ونتيجــة لتكــرار هــذه الألــف أســهم فــي ظهــور صــوت 

الموجــات  قمــم  تحتــل  الليــن  وأصــوات  النــص،  قــراءة  عنــد  المــد 

الســمع  فــي  وضوحًــا  أكثــر  بأنهــا  وتتميــز  المتذبذبــة،  الصوتيــة 

متميــزًا،  داخليًــا  إيقاعًــا  لت 
َّ
شــك لــذا  الســاكنة،  الأصــوات  مــن 

وقــد ســاهمت ألــف المــد فــي إظهــار حالــة التنبيــه والتذكيــر التــي 

قصدهــا الشــاعر، ومــا هــذه المــدود الكثيــرة المتنوعــة المصاحبــة 

إلــى نهايــات النــص إلا إفضــاءات بــآلام الشــاعر داخــل إفضائــه 

الأبيــات  تمنــح  كلماتــه،  داخــل  أنفاســه  إنهــا  بشــكواه،  الظاهــر 
ــا، فهــي موســيقى شــجوه تخللــت موســيقى العــروض 

ً
حيــاة وصدق

.)2017 )زمــان، 

فــي  ســاهمت  قــد  المكســور  رويهــا  بحــرف  القافيــة  تكــون  وبذلــك 

فــي القصيــدة،  بعــده  البيــت ومــا  بيــن  التأمليــة  تلاحــق الدفقــات 

واختيــار الشــاعر لقافيتــه كان نابعًــا مــن حاجــة نفســية وضــرورة 
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معنويــة، فقــام باســتدعائها دون تكلــف لمــا لهــا مــن أثــر نف�ســي، 

فحالتــه النفســية كانــت ســيئة وحزينــة جــراء البعــد، والوحــدة، 

وفــراق الأحبــاب، وقــد اســتعمل القافيــة المكســورة للدلالــة علــى 

ذلــك الحــزن القابــع فــي نفســه، فكانــت قوافيــه تــدل علــى نفســه.

فهــذه أهــم العناصــر التــي تشــكل منهــا التحليــل الفنــي الأســلوبي فــي 

قصيــدة الجبــل لابــن خفاجــة، حيــث تــم الكشــف عــن ملامحهــا 

الفنيــة والجماليــة، ومــا تضفيــه مــن قيمــة انفعاليــة تثيــر الحركــة 

والحيويــة فــي هــذه القصيــدة، وهــذه العناصــر ســاعدت المتلقــي 

المفعمــة  الأحاســيس  إلــى  المجــردة  المعانــي  مــن  ذهنــه  نقــل  علــى 

بالحيــاة، ليــدرك بفكــره كيــف تشــكل البنــاء الهند�ســي للقصيــدة، 

أنحائــه  فــي  التجــوال  خــال  مــن  إلا  تركيبــهُ  نــدرك  لا  إننــا«  إذ 

الممتــدة واســتيعاب تشــكيله الكلــي، وهــي أيضًــا تكتســب قيمتهــا 

مــن تمازجهــا الرهيــف فــي بنيــة الأداء جميعــه، وذلــك بحســبانها 

الكيــان  فــي  روحهــا  تنفــث  حيــث  الفنــي  الأداء  فــي  فعاليــة  ذات 

  .)2012 )حمــادة،  الشــعري« 

خاتمة
مــن  واحــدًا  الموضوعــي  المعــادل  أن  إلــى  الختــام  فــي  خلــصُ 

َ
ن

لــه  لمــا   ، الأدبــي  النقــد  تاريــخ  فــي  النقديــة  الحداثــة  مصطلحــات 

مــن أهميــة علــى مســتوى التوظيــف الإبداعــي فــي العمــل الأدبــي، 

اســتطاع  وقــد  المتلقــي،  فــي  مباشــرة  الإنفعــال  إثــارة  خــال  مــن 

فــي  الموضوعــي  المعــادل  إيجــاد  الأندل�ســي  خفاجــة  ابــن  الشــاعر 

قصيــدة الجبــل، وتجســيد رؤيتــه فــي الخــاص مــن المــوت المحتــوم 

فــي  القصيــدة  بموضــوع  الشــاعر  ذات  فامتزجــت  يؤرقــه،  الــذي 

بنيــة منقطعــة عــن واقعهــا، وهــي بنيــة قابلــة للتأمــل والتفحــص 

للمعنــى،  جديــدة  طبقــات  توليــد  علــى  قــادرة  والإســتنطاق، 

إلــى  جنبًــا  ووقــف  ذاتــه،  عــن  الانفصــال  يحــاول  كان  فالشــاعر 

جنــب مــع المتلقــي للمشــاهدة والتأمــل، بغيــة التحــرر مــن أســرار 

الــذات.

ــصَ لهــا البحــث أن المعــادل الموضوعــي لــم 
َ
ل

َ
ومــن النتائــج التــي خ

 بتعريــف متفــق عليــه، وذلــك لكثــرة آراء النقــاد فيــه، وقلــة 
َ
يحــظ

المناهــج  كثــرة  بســبب  واضطرابــه،  أغــواره،  ســبر  فــي  الدراســات 

الســاحة  فــي  والباحثيــن  القــراء  جمهــور  لــدى  والصطلحــات 

نتيجــة  بــه،  اقترنــت  التــي  المســميات  وتعــدد  العربيــة،  النقديــة 

والباحثيــن  النقــاد  مــن  كبيــرًا  اهتمامًــا  لقــي  إنــه  إلا  الترجمــة، 

العــرب.

ــصَ البحــث أيضًــا فــي نتائجــه إلــى أن الشــاعر فــي قصيــدة 
َ
وقــد خل

الجبــل نجــح فــي توظيــف صورهــا الفنيــة )كالتشــبيه، والاســتعارة، 

والكنايــة(، التــي أضفــى عليهــا رونقًــا خاصًــا مــن الجمــال والروعــة، 

وفي توظيف تراكيبها من )التنكير، والإضافة، والأفعال الماضية 

وأعــذب  أجمــل  بانتقــاء  ســاعدته  التــي  والنــداء(،  والمضارعــة، 

مــن  القصيــدة  فــي  الشــاعر  ــن 
ّ

وتمك المختــارة،  والمعانــي  الألفــاظ 

مــن  التــي مكنتــه  الألــوان، والمــكان(،  توظيــف دلالاتهــا) كدلالــة 

اســتخدام المعانــي بغيــر اســتخداماتها الحقيقيــة، أي بالانزيــاح 

مــن المعنــى الحقيقــي إلــى المعنــى المجــازي الــذي قصــده الشــاعر، 

كما نجح بتوظيف موســيقى القصيدة ذات الطاقة الشــعورية، 

لا  هــدوء،  بــكل  القصيــدة  فــي  المختلفــة  انفعالاتــه  بينــت  التــي 

 كل ذلــك فــي بنــاء المعمــار الفنــي فــي نصــه 
َ

ــف
َّ
ضجيــج فيهــا، وقــد وظ

الشــعري، الــذي تلاحــم مــع التشــكيل النف�ســي الدلالــي لشــخصه، 

فاســتنطق الجبــل ليبــوح بمعانيــه وأحاسيســه، وليعكــس صورته 

وتجربتــه الشــعرية، كمعــادل موضوعــي لــه، ممــا ســاعد المتلقــي 

المفعمــة  الأحاســيس  إلــى  المجــردة  المعانــي  مــن  ذهنــه  نقــل  علــى 

بالحيــاة، ليــدرك بفكــره كيــف تشــكل البنــاء الفنــي للقصيــدة.

أســلوب  اســتخدم  الشــاعر  أن  إلــى  البحــث  لــصَ 
َ

خ وأخيــرًا 

قصيدتــه،  فــي  الطبيعيــة  الجمــادات  أنســنة  فــي  التشــخيص 

إلــى  وارتقــى  للطبيعــة،  الظاهــري  المباشــر  التصويــر  عــن  فســما 

آفــاق تعبيريــة فنيــة مميــزة، معبــرًا عــن طبيعــة الحيــاة الإنســانية 

ومفارقتهــا إزاء الفنــاء والمــوت، فبــدى كأنــه قــرأ نفــوس الجمــادات 

علاقــة  ذات  ومشــاعر  أحاســيس  مــن  فيهــا  ومــا  حولــه،  مــن 

علــى  مواجعــه  يســقط  وراح  وانفعالاتــه،  الإنســان  بعواطــف 

ملامــح الجبــل الــذي أحسّــه عميقًــا فــي ذاتــه كمعــادل موضوعــي، 

ويمــزج حالتــه النفســية بمظاهــر الطبيعــة، ويشــخصها إيحائيًــا 

فــي مــا لا حيــاة  بإنســان ذا قيــم جماليــة وفنيــة، وتخيــل الحيــاة 

بنــاء  فــي  الشــاعره، ممــا أســهم  فيــه، ووصــل الموصوفــات بذاتــه 

وتفــردًا.   أهميــة  القصيــدة  وأكســب  قويًــا،  بنــاءًا  نصــه 

توصيات

المعــادل  مصطلــح  علــى  الكشــف  مــن  بالمزيــد  البحــث  يو�صــي 

الموضوعــي، وســبر أغــواره فــي الدراســات الأســلوبية التطبيقيــة فــي 

النصــوص الشــعرية، للبحــث عــن الــدلالات العميقــة، والتأويليــة 

التــي يرمــي إليهــا النــص الشــعري.
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Thematic Equivalent in the Poem Depicting the Mountain authored by ibn Khafaja 
al-Andalusi.  Stylistic study: (synthetical, semantical, musician)

Abstract
This research tackles the study of the thematic equivalent in the poem describing the Mountain 
by Ibn Khafaja Al-Andalusi through a stylistic study at the synthetic, semantical and musical 
levels. Undoubtedly, the term thematic equivalent is one of the most significant terms in modern 
criticism, due to its ability to interpret the mysterious sensory phenomena in the poetic text. The 
research problem lies in the method of clarifying the foundations and components on which the 
thematic equivalent is built in the poem demonstrating the Mountain by Ibn Khafaja Al-Andalusi.  
The research aims to clarify the foundations and pillars on which the thematic equivalent is 
built, by trying to identify the dimensions of this term and employing its concepts in terms of 
applied critical procedure on the poem, through three subsections. In terms of methodology, 
this research is based on the method of stylistic analysis, as the research concluded that Ibn 
Khafajah Al-Andalusi was able to employ it in the structure of the mountain poem, its artistic 
images, structures, semanticity, and music, besides mixing it with the semantic psychological 
formation to his personality, in order to reflect his image and his poetic experience, as an 
objective equivalent to him.

Keywords
equivalent
objective

Ibn Khafaja
mountain

stylistic

L’équivalent objectif dans le poème de la description de la montagne au fils de la 
fatigue andalouse est une étude stylistique (synthétique, sémantique et musician) 

Résumé
CeCette recherche examine l’équivalence objective du poème dans la description de la montagne 
par Iben Khafaja Al Andaloussi à travers une étude stylistique au niveau synthétique, sémantique 
et musical. En effet, le terme équivalent objectif est considéré l’un des importants esprits 
critiques modernes en raison de sa capacité à interpréter les phénomènes sensoriels mystérieux 
dans le texte poétique. Notre problématique de recherche consiste à clarifier les fondements et 
les paramètres sur lesquels l’équivalence objective sont fondés dans le poème de la description 
de la montagne par par Iben Khafaja Al Andaloussi. L’étude identifie les dimensions du terme 
l’équivalence objective et utilise ses concepts dans la procédure critique appliquée au poème de 
la description de la montagne. En se basant sur trois enquêtes, notre recherche se fonde sur une 
approche d’analyse stylistique. Ainsi, nous constatons que Iben Khafaja Al Andaloussi a été en 
mesure d’intégrer dans la structure du poème de montagne ses images artistiques, ses structures 
et connotations, sa musique et sa combinaison avec la formation psychologique sémantique de 
sa personnalité.
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